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 إلىعرف من خلالها ن رات لترغم ما نعيشه من مشاكل ومها

ا المنقذ لنبالنسبة  كانومن وثقنا فيه  أننجد  ،ن نحن ذاهبونأي

 ،في خطاب علينايهل  ،ناوحرم يه هذا الشعب من فقرنامما يع

نا في الوقت هل هذا هو المطلوب م.. .ويطلب من الشعب التقشف

 ؟ هل بذلك سوف نحل مشاكلنا، اليالح

 ،يشرحه لهذا الشعب أنلبد  كانكلمة التقشف مصطلح  أنرغم 

على  سلام مبن  ؟ هل الإماذال؟ والحالييطلبه منه في الوقت  ماذالو

 التقشف؟ 

السياسة  إلىالتقشف هو مصطلح يشير في علم القتصاد 

ا ما يكون ذلك من وغالبا  ،فاقنخفض الإ إلىالحكومية الرامية 

تلجأ الحكومة  نافي كثير من الأحي .خلال تقليص الخدمات العامة

، جرا ات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنةالإ إلى

 .تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب ا ماغالبا و
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بسبب ، العام يقصد به صعوبة العيش وخشونته ىالتقشف بالمعن

صطلاح السياسي وهو في الإ ...الإنسانة حاجات ياعدم كف

سراف يستهدف الحد من الإ" برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي"

خار فاق على السلع الستهلاكية وتشجيع الدنمن زيادة الإ

تمر التي قتصادية الزمة لأا لتاج علاجا نوالعمل على مضاعفة الإ

 .بها البلاد

وعدم  ،شي القتصاد وعدم التبذير في كل  إلىسلام يدعو والإ

 ،المبالغة والتكليف في أشيا  كثيرة سوا  في الأكل والشرب

سط أونأخذ ب نلأا ناعد دقف ،وحتى الزينة والمظهر الخارجي

، "سطهاأوخير الأمور "  :وسلم عليهصلى الله الأمور حيث قال 

الأشيا   أننا نرى نإوحتى  ،شي  أيفي  معتدلا  الإنسانفيكون 

ومقبولة وليست مخالفة  ،ناسنسلام قريبة للإا الإإليهالتي يدعونا 

 ،وما نراه من بنا  للقصور وتبذير في الحفلات وغيرها، لفطرته

 نإبل  ،اإليهسلام ونا الإفسهم لم يدعأنالناس  يفعلهاهذه أشيا  

 كانو ،وجاره جائع اناؤمن من ينام شبعي ه لأنالرسول أخبرنا ب

 ل لأنه ..هنايزيد من مرقها ليطعم جير أن ايأمر من يطبخ لحما 

 كانعليه السلام الرسول  نإحتى  ،هم بالرائحةإيذا لنا  جوزي

 ليهع م بيته فعندما خرج الرسولأمايضع القاذورات  اجاره يهوديا 
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فسأل  ،م بيته تعجبأماا ولم يرى القاذورات الصلاة والسلام يوما 

 .فذهب وزاره، ه مريضأنفقالوا ب ،وديليهاعن جاره 

حتى  ،مساعدة المحتاجين ومد يد العون لهمإلى يدعونا سلام فالإ

جدون ي رون بالزكاة فلاويدكانوا هم في زمن عمر بن الخطاب نإ

ه يخرج ليتفقد أمور رعيته عمر رضى الله عن كانف ،امحتاجا 

سلامي يدعو لكل ما فيه فهذا هو الدين الإ.. .ويساعد المحتاج

: تعالىقال  .وهو الدين الكامل الذي يرضى الله به ،صلاح للجميع

م  }  ل ت   ال ي و  م  م   ل ك م   أ ك  ين ك  ت   د  م  أ ت م  ل ي ك م   و  ت ي ع  م  يت   ن ع  ض  ر  م   و   ل ك 

لا م   س  يناا  الإ   .(3 الآة : المائرةورة سك) { د 

وكل وسائل  ،نالكن ظهرت في هذا الزمن الفتن والتفاخر بالبني

ن في الدنيا حتى أصبح وها الطامع ورا ثهالرفاهية التي يل

 .الآخرين ةانابمع شعري ل نايعيش في زمن التوه الإنسان

 ناالغلبالشخص تطلب من هذا  أنفهل فكرت يا سيدي قبل 

ا  وتفرضه تدلي بهذا أنالتقشف  على أصحاب الأموال أيضا

عمالهم أوكل ظروف  ،الطائلة الذين يتهربون من دفع الضرائب

 ااسا أنهم يوظفون في شركاتهم نإأحد يقول لي  ول ،بطرق ملتوية

 ،عمال الخيريةهم من ذوي الأأن أو ،كثيرة اسرا ويعيلون أ  ، نيكثير

لبت منهم م يعيشون على حساب حياة هؤل  الفقرا  الذين طلأنه

o b e i k a n . com



118 
 

وجد فيها وصلة للمياه ول ي ل ابيوتا  هناك أنهل تعلم  ...التقشف

ملكون حتى ي للحظة و أيلة للسقوط في يآها أنغير  ،للكهربا 

وفي نفس الوقت يوجد من يمتلكون القصور  ،ياليومقوتهم 

 .موال الطائلةلأوا

ا  كانخطابك  أنمع  ، هو موجه لمن سيدي اومعروفواضحا

 نالآ أصبحنا لأننامن تكرار أخطا  الماضي  سيدييا  وحذار  

 . عيش في زمن الشفافيةن

ولكن ليس  ،فيما فعلتهفعلاا  وكنت بمثابة زعيم ،حببناكأقد لنعم 

ر من يغي   شي  أي نحتى الآبة الذين لم يحدث لاعلى حساب الغ

ين ورجال نافي كل مناسباتك تدعو مجموعة من الفن لأنه، حياتهم

غلبية من الناس على شاشات الفضائيات لأراه اتا وهذ ،عماللأا

جز  من الفقرا  الذين  أيشاهدنا  أنولم يحدث و ،والصحف

ن وأتوا من كل المحافظات ووهم صائم ،ك في الشوارعيإلنزلوا 

  .م من جديدإليهيتغنون بزعيم جديد قد بعثه الله 

غلبية الفقيرة رأت فيك صورة الزعيم عبد الناصر لأهذه ا نإ

 ،الفقرا  والمحتاجين ا في أذهانحاضرا  نلآا ىحتحمه الله الذي ر

قذ شعبه من أنالزعيم المنقذ الذي  ،وحتى الطبقات الوسطى
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ا عليهورد له كرامته التي يعيش  ،ل والفقرلاحتلستعمار والا

 .نحتى الآ بةلا  الغلهؤ

ا  رضلأوا كانفي نفس الم طلب هذا الزعيم من شعبه أيضا

وهو  ،ا شعبهمخاطبا  ،وقف المعونة أمريكاقررت  نأالتقشف بعد 

 ياكنا في الشلاحنا ممكن نقلل من استهإ)  :مبتسم وبكل ثقة

 ياكنا نشرب الش إذا ،لنالااستق ل نضيعلكن  ،والقهوة واللحمة

ام أيكنا نشرب القهوة سبعة  إذا، امأيام نشربه خمسة أيسبعة 

 ،امأيثة لاام نأكلها ثأيعة أرب ةكنا نأكل لحم إذا، امأينشربها أربعة 

شيئاا  تمثل لالمعونة  نلألنا لاضيع استقن لو ،نبني بلدنا حتى

 .(أغلى وأغنى بكثير من دولة صهيوأمريكية لأنه ،لهذا الشعب

تأكد  لأنهق زعيمه المخلص صد   أن لإمن هذا الشعب  كانفما 

ية حقق عدالة اجتماعقد  كان ،يطالبهم بذلك أنوبكل بساطة قبل 

قطاعيين لإغنيا  وأعطى للفقرا  وجرد الأوأخذ من ا، حقيقية

وكل من اغتنى بالظلم والسخرة حتى من لقبه  ،الرأسماليينو

فقرت الشعب أازات طبقة كاملة متيا ىفصإنه بل  "بيهأوباشا "

 كانلذلك  ،شي يصارح شعبه بكل  كانه أن خاصة، قبل الثورة

 أنو ،مريكيةلأعونة االتقشف سببه توقف الم أنالشعب يعرف 

التي  موالالأ أنعلى  أمريكاتوقف المعونة سببه اعتراض 
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مريكي وتصرفها على تقوية الجيش لأتوفرها من منحة القمح ا

تتحكم  أن بشرط ،مستعدة لدعمك أمريكا نذإ ..تاج الصواريخنإو

وهذا ما ، تنتج صواريخ لجيشك وب تقو لاف نذإ .في مصروفاتك

، كرامة تعلو فوق كرامة المصريين ل لأنهصر قبله عبد الناي ل

لم يعترض هذا الشعب على التقشف بل صفق لزعيمه ونفذ  نذإ

د الواحدة في اليوا بمثابة كانعبد الناصر وشعبه  لأنما طلب منه 

 .بين شعب وزعيم قة الحميمة مالاهذه هي الع ،السرا  والضرا 

ا التقشف وفقا ه أثنا  خطابك والحديث عن أنهل تعلم يا سيدي 

ية من رجال ناهناك ثم، قتصاديةلا" فورس"لتقرير مجلة 

وفي  ،مليار جنيه 226عمال المصريين المليارديرات يملكون لأا

ا لنفس وفقا  ،سر المصريةلأمن ا% 52نفس الوقت الذي تنفق فيه 

 ؟ماشيئاا  بغريبذا ه أليس.. .اجنيه شهريا  5211أقل من  ،التقرير

محير ويصيب بالدهشة  شي  لأنههنا ن المعادلة أيإذن 

 .فجارنلوا

ا عربيا  لأولمصر تأتي في المركز ا أنكما أكد هذا التقرير نفسه 

ليها السعودية ت ،يةنامن حيث عدد المليارديرات الذين عددهم ثم

من أفقر الشعوب  البلد الذي يعد شعبه أن أي ،بسبعة مليارديرات

التقرير  أنكما  ،لعربيةه كأغنى الشعوب اؤالعربية يصنف أغنيا
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 نييلاثروات مليارديرات مصر زادت بقدر أربعة م أنيؤكد 

 . !"بعد الثورة"خيرة لأنة اولآر في الدو

 ،ازادت الفقرا  فقرا  ،قتصادلا على ات سلبا فالثورة التي أثر  

ا  لأنه ،صيبني بالدهشةي لوهذا  ..غنيا  غنىلأت اوزاد كما دائما

 ."وم عند قوم فوائدمصائب ق" :يقول المثل

 ،يتقشف؟ الفقير أم من أفقره أن عليهسيدي من يجب يا يهما أ

ا  ه يعيشأنا في سببا  كانو فعلاا  مره؟ هلأعلى  امغلوبدائما

صوت للفقرا  يعلو على صوت  لنعيش في زمن  أصبحنا

وخلقناكم  ..التبريرات الدينية إلىوالبعض يلجأ  فيه؟ غنيا لأا

د الذي ي  من المقصبر تعالىو سبحانهالله  أنمع  ..طبقات

 .خرلآفهمه لي   أنل البعض وايح

 لأنهضيح وما يجب التنإتقد وأند وياأز لا أن :صة الموضوعلاوخ

: كما يقول المثل لأنه، الثالث فجارنلفاض الكيل والخوف من ا

 ."ابتةالتالتة ت"

تكون خليفة لعبد  أنفكرت في حكم هذا البلد و إذا ،ذن سيديإ

 ،سيتقبل منك هذا الشعب وبصدر رحبفاصر وفعلت ما فعله الن

فئة  إلى بالنحيازقمت  إذا أما ...طلبت منه التقشف إذا

 لو ،ت تكرر أخطا  الغيرأنف ،الفقير إلىز تنحولم  ،الرأسماليين
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 دهذا البلاما تمر به  لأن ،الزمن غير الزمن: أحد يجادل ويقول

نا نكأ فيه شي كل  من هيكلة بدل لأنه ،عطا  مبرراتإب سمحي ل

 .دأ من الصفرسوف نب

من  إلىف نإذ ..ختيار سوف تقع فيه سيدياوهذا هو أصعب 

 سوف تنحاز؟ وكيف سوف يطبق التقشف؟ 

 .اميلأجابة سوف تظهرها الإا

يب ن ا ل ن } و ا إ ل   ي ص  ت ب   م   .{ ل ن ا الله    ك 
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